بسم الله الرحن الرحيم
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ(الأنعام/124)
**الخصائص العلمية والأخلاقية والإدارية لقائد الثورة الإسلامية المعظَّم، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله العالي)، من منظور الأستاذ الجليل سماحة آية الله أحمد عابدي**
1. الخصائص العلمية
1- الاجتهاد والفقاهة والمكانة العلمية
يرى الأستاذ الجليل سماحة آية الله الشيخ أحمد عابدي أن سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي يُعدّ من أبرز الشخصيات العلمية في الحوزات العلمية المعاصرة، ويتمتع بمكانة علمية رفيعة في مجالات الفقاهة والاجتهاد والعلوم الإسلامية. ويصرح الشيخ عابدي (حفظه الله) في توصيفه لمكانة الإمام الخامنئي العلمية، قائلاً:
" إن سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي أستاذٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفقيهٌ بارز، ومجتهدٌ، وآيةُ الله بلا أدنى شك أو تردّد"
این ارزیابی، مبتنی بر سال‌ها شناخت نزدیک از فضای علمی حوزه، آگاهی از معیارهای دقیق اجتهاد و اشراف بر مراتب علمی و آموزشی سنت حوزوی است؛ ازاین‌رو، بیانگر قضاوتی علمی و برخاسته از شناختی عمیق نسبت به جایگاه فقاهتی و علمی معظم‌له است.
ومما لاشك فيه أنه لا يُعدّ هذا التقييم انطباعه الشخصي، بل يستند إلى معرفةٍ راسخة اكتسبها سماحة الشيخ عابدي عبر سنوات طويلة من الحضور في الأوساط العلمية للحوزة، وإحاطةٍ دقيقة بمعايير الاجتهاد، وإدراكٍ عميق للمراتب العلمية والتدريسية في الحوزات العلمية؛ ومن ثمّ فإنه يعكس حكمًا علميًا موضوعيًا منبثقاً عن معرفته الوثيقة بالمكانة الفقهية والعلمية لقائد الثورة الإسلامية الجديد.
ومن المعلوم أن لقب «آية الله» في الثقافة العلمية للحوزات لا يُمنح على سبيل المجاملة، وإنما يُطلق على من استوفى المعايير العلمية الدقيقة بعد التحقق من بلوغ صاحبه مرتبةً رفيعة في الفقاهة والاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ولذلك، فإن استعمال مراجع التقليد العظام وكبار علماء الحوزة لهذا اللقب في حق شخصيةٍ معينة يُعدّ في حدّ ذاته شهادةً علميةً على أهليتها العلمية وإحرازها مرتبة الاجتهاد.
وفي هذا الإطار، يلفت النظر أن بيانات التهنئة والرسائل الصادرة عن مراجع التقليد العظام، إلى جانب البيانات الصادرة عن عدد من كبار علماء الحوزة، بمناسبة انتخاب سماحته قائدًا، قد خاطبته جميعها بلقب «آية الله». ويُعدّ هذا الاستعمال دلالةً واضحة على اعتراف كبار الحوزة العلمية بمكانته الرفيعة في الفقاهة والاجتهاد؛ ذلك أن الألقاب العلمية في الخطاب الرسمي للمراجع لا تُستعمل إلا وفق اعتبارات علمية وحوزوية دقيقة، وتحمل دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي أو التشريفي.
ويؤكد أهمية هذا اللقب في الثقافة الحوزوية ما نُقل عن سماحة الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، من أنه كان شديد التحفّظ في استعمال لقب «آية الله» في مراسلاته وبياناته الرسمية، فلم يكن يطلقه إلا على عدد محدود من كبار مراجع عصره، من بينهم سماحة آية الله المرعشي النجفي(رحمه الله)، وسماحة آية الله الكلبايكاني(رحمه الله)، وسماحة آية الله الخوئي(رحمه الله)، بينما كان يتجنب استعماله في حق غيرهم إلا بقدرٍ كبير من الاحتياط. ويعكس هذا المنهج مستوى الاهتمام والعناية التي كان يوليها كبار علماء الحوزة لاستعمال هذا اللقب، ويؤكد ما يحمله من قيمة علمية ومكانة رفيعة في الوسط الحوزوي.
2-تدريس البحث الخارج في الفقه والأصول
ومن أبرز المؤشرات على المكانة العلمية الرفيعة لسماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، هو سجله العلمي الحافل في تدريس "البحث الخارج" في الفقه والأصول؛ إذ واظب سماحته على تدريس هذا المستوى العلمي في الحوزة العلمية بقم لما يقارب عشرين عامًا، وتتلمذ على يديه خلال هذه المدة عدد كبير من فضلاء الحوزة وطلابها في المراحل العليا، فنهلوا من علمه واستفادوا من عطائه العلمي.
والجدير بالذكر انه يُعدّ البحث الخارج أعلى مرحلة تعليمية في الحوزات العلمية، ولا يتصدى لتدريسه إلا من بلغ مرتبة الاجتهاد، وأحاط إحاطةً تامةً بمباني الفقه والأصول، وألمّ بآراء الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وتمتع بملكة التحليل والنقد والاستنباط المستقل. ولذلك، نرى انّ كبار علماء الحوزة يعدون تدريس هذا المستوى من أصعب الميادين العلمية وأكثرها دقةً ومسؤولية.
وفي هذا السياق، كان المرحوم سماحة آية الله حسن زاده الآملي (رحمة الله عليه) يعبّر عن عظمة هذا المقام بقوله: إن من يريد أن يطرح مسألةً واحدةً في درس البحث الخارج لا بد أن يتحمل مشقات علمية مضنية ويبذل جهودًا كبيرة في البحث والتحقيق، وهو تعبير بليغ يكشف عن عمق هذا المستوى العلمي وما يتطلبه من جهد معرفي استثنائي.
وقد بلغ عدد الحاضرين في جلس درس البحث الخارج لسماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله)، في بعض الفترات، نحو أربعمائةٍ من طلاب الحوزة وفضلائها. ويكتسب هذا الرقم دلالةً خاصة إذا ما قورن ببعض حلقات البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم التي لا يحضرها إلا عدد محدود من الطلاب؛ إذ يعكس حجم الإقبال الواسع على درسه، ويشهد بما يتمتع به من مكانة علمية مرموقة، وقوة في الاستدلال، ومنهجية رصينة في التدريس، وحسن في عرض المطالب، وقدرة متميزة على تحليل القضايا الفقهية والأصولية المعقدة وبيانها بأسلوب واضح ودقيق.
كما أن استمرار هذا الإقبال على مدى سنوات طويلة يُعدّ شاهدًا آخر على ما امتازت به حلقته العلمية من أصالةٍ ورصانةٍ وثراءٍ علمي، الأمر الذي جعلها محل عناية وإقبال من أهل الفضل والباحثين في الأوساط الحوزوية.
2. الخصائص الأخلاقية
اهتمام سماحة القائد بتهذيب النفس والسير والسلوك المعنوي
يرى الأستاذ الجليل سماحة آية الله أحمد عابدي أن من أبرز السمات الأخلاقية لسماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله) اهتمامه العميق بتهذيب النفس، وتزكيتها، والسعي الدائم إلى الارتقاء الروحي من خلال الإفادة من العلماء الربانيين وأهل المعرفة والسلوك.
ويذكر سماحته أنه كلما علم بوجود عالمٍ رباني، أو رجلٍ وارع، أو عارفٍ بالله في منطقة من مناطق البلاد، حرص على لقائه، ورأى من واجبه أن يتشرف بالحضور في مجلسه، ويجلس بين يديه بكل تواضع وأدب، مستفيدًا من توجيهاته ومواعظه وإرشاداته الأخلاقية والروحية.
وتكشف هذه السيرة عن إيمانه بأن تهذيب النفس يمثل، إلى جانب تحصيل العلوم الدينية وتعليمها، ركنًا أساسيًا في بناء الشخصية العلمية والروحية، وأن طالب العلم، مهما بلغ من مراتب العلم والفقاهة، لا يستغني عن توجيهات أهل المعرفة وأرباب السلوك.
ويمثل هذا النهج امتدادًا للتقليد الأصيل الذي عُرفت به الحوزات العلمية، وسار عليه كبار فقهاء الإمامية عبر العصور، حيث اقترن التحصيل العلمي بالتزكية الروحية، واجتمع طلب المعرفة مع مجاهدة النفس. ومن هذا المنطلق، يرى سماحة آية الله أحمد عابدي أن هذه السجايا تعكس ما يتحلى به سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله) من تواضع علمي، وإخلاص، وصدق في طلب الحقيقة، وحرص دائم على تزكية النفس والارتقاء المعنوي.
ويؤكد سماحته أن شخصية آية الله السيد مجتبى الخامنئي(دام ظله الوارف) لا تتميز بما بلغته من مراتب رفيعة في الفقاهة والاجتهاد فحسب، بل تتجلى كذلك في ميدان الأخلاق العملية؛ فهو من أهل الذكر والمراقبة والسير والسلوك إلى الله، والمواظبين على تربية النفس وتهذيبها، وقد سعى باستمرار إلى إقامة صلة وثيقة بين العلم والعمل والمعنوية. ومن هنا، فقد اجتمعت في شخصيته الفقاهة والتواضع والسمو الروحي، الأمر الذي أكسبه، إلى جانب مكانته العلمية، احترام أهل العلم والفضل وتقديرهم في المجال الأخلاقي أيضًا.
3. الخصائص الإدارية والإحاطة بالقضايا الاستراتيجية للدولة
يرى الأستاذ الجليل سماحة آية الله أحمد عابدي أن من أبرز الأبعاد التي تميز شخصية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(دام ظله) هو إحاطته الواسعة، ومعرفته العميقة، بالقضايا العامة والاستراتيجية للدولة، ولا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية.
حيث يذكر سماحته أن آية الله السيد مجتبى الخامنئي ظلّ، لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، على اطلاع مباشر على كثير من القضايا الأمنية والعسكرية المهمة، ولم يقتصر هذا الاطلاع على مجرد المعرفة أو المتابعة، بل اقترن في العديد من الموارد بتحمل مسؤوليات علمية وفقهية ذات صلة بهذه الملفات.
وفي هذا السياق، يوضح سماحة آية الله أحمد عابدي أن جانبًا مهمًا من الأسئلة والاستفتاءات الشرعية والفقهية المتعلقة بالقضايا الأمنية، والمسائل المرتبطة بالأمن، وسائر الموضوعات التخصصية في هذا المجال، كان يُحال إلى سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله) من جانب أبيه الشهيد، وكان يتولى الإجابة عنها. ويُعدّ إسناد هذه المهمة إليه شاهدًا واضحًا على الثقة التي حظي بها في أوساط المختصين، لما يتمتع به من رسوخ في الفقاهة، وقدرة راسخة على الاجتهاد، وكفاءة في تنزيل المباني الفقهية على القضايا المستحدثة والمعقدة.
ويرى سماحة آية الله أحمد عابدي أن إسناد مثل هذه المسؤوليات إلى سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله من جميع البليات) لم يكن نابعًا من مكانته العلمية والفقهية المتميزة فحسب، بل استند أيضًا إلى معرفته الدقيقة والميدانية بطبيعة القضايا الأمنية والدفاعية، وآلياتها، ومتطلباتها العملية. ومن ثم، فقد جمع بين القدرة العلمية على استنباط الأحكام الشرعية، والإدراك الواقعي لظروف الميدان ومتطلباته، وهو ما مكّنه من تقديم أجوبة فقهية دقيقة، رصينة، ومنسجمة مع مقتضيات الواقع.
4

